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 صستخلمال
 

ي يهتمّ بنفسه وملذّاته وما يشتهيه هواه، مع إغفال لَّذاهي صفة الإنسان الأنانيَّة بيّن هذا المقال أنّ ي   
ع إلى العبادة والتَّألُّه، مع قطع شهوات النَّفس ط  نق  لمان صفة الإنساالآخرين ومصالحهم. وأنَّ الرَّهبانيَّة هي 

 .إصلاح أحوالهم دون وما تقتضيه فطرتها، وكذا الانقطاع عن الآخرين والانشغال والعناية بها 
يني وحسب،  نيوي المحض، والرَّهبانية فيها الاهتمام بالجانب الدّ  فالأنانيَّة فيها الاهتمام بالجانب الدُّ

 مصالحهم.دون رعاية انيَّة والرَّهبانية في عدم الاهتمام بالآخرين وعدم العناية بإصلاحهم و وتشترك الأن
هها( أنَّ مطلب ويخلص المقال إلى  بانيَّة في توجُّ هو الشخصيَّة المسلمة )الإنسانيَّة في طبعها، والرَّ

ط والاعتدال  نيوي، مع الاهتالاهتمام في التوسُّ يني والدُّ  مام بمصالح الآخرين وإصلاحهم.بالجانبين: الدّ 
يَّة، المجتمعخدماته و  يَّة في جميع أنشطته الذاتيةالأخلاقب هلتزامبانية وابالرَّ  هاتّ صافوتميّز المسلم؛ هو 

ق المـادّ   هعيوس  رة.نيا بالآخ  الدُّ  هالروحي، وربط موي مع السُّ إلى التفوُّ
من خلال منهج التربية  صلَّى الله عليه وسلَّم رسولهوسنّة  عزَّ وجلأنّ المسلم الذي ي خرجه كتاب الله و 

ة في صالحشخصية ة، بانية والإنسانيَّ بين الرَّ  هو الشخصيَّة التي تجمع، لاجتماعيَّةالإسلاميَّة ومطلب التَّنشئة ا
ة لغيرها وْق ف  ، أخراهافي  وتسعى للفلاح دنياهافي  ة، نافعذاتها م صْل ح  م  ا شاهدةوسطيَّة في م نْط ل ق ها و  على  ه 

 .اغيره
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Abstract 

 

This article shows that selfishness is a human characteristic that cares about one’s 

own desires and pleasures and ignores  others’ and their interests. While monasticism is a 

description for the person who devoted his life for God’s worshipping, and overrides the 

human desires and primitive needs, as well as Isolated from the others and their concerns 

without trying to improve their conditions. Selfish’ attention is purely worldly, whereas the 

monastic’s attention is about religious aspects only. Selfishness and monasticism share the 

lack of interest to others, and not guide them for better life. 

The article concludes that The personal Muslim demand (humanity trait and 

Rabbanic direction) is mediation and moderation in the interest of both sides: the religious 

and secular attention to the interests of others and their good. What makes the Muslim 

distinction is being Rabbanic and Commitment to the ethics in his activities and  community 

services with ambition to gain material superiority, and spiritual highness through connecting 

life with hereafter. Therefore, a Muslim who is brought up by the Book of Allah the 

Almighty and the Sunnah of His Messenger, peace be upon him, through Islamic education 

curriculum and requirements of the social bringing up, has a personality that combines the 

divine and human, who is righteous by itself and good to others, useful in this life, aims to 

win in the hereafter, median in his perspectives and its attitudes, and being witness on others. 
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مة  مقدّ 
يْر  القائل:الحمد لله ربّ العالمين    )ك نْت مْ خ 

وْن  ع ن   ت نْه  وْف  و  وْن  ب الم عْر  تْ ل لنَّاس  ت أْم ر  ةٍ أ خْر ج  أ مَّ
ن وْن  ب الله ( ت ؤْم  ، [110: ]سورة آل عمران  الم نْك ر  و 

، وتميّزها خيريّة الأمّة  المسلمة فجعل من لوازم
امية بالأمر ، حمل عن سائر الأمم الرّ سالة السَّ

ذا بالمعروف والنّهي عن المنكر والإيمان بالله، وبه
 . الاقتصادي عي والرَّخاءاتميسود الأمن الاج

ه  المبعوث ل  وْ س  ى ر  ل  ع   م  لا  السَّ و   ة  الصّلا  و   
ال ط   :"رحمة للعالمين القائل الْم ؤْم ن  الَّذ ي ي خ 

ل ى أ ذ اه مْ، أ عْظ م  أ جْرًا م ن  الْم ؤْم ن   ي صْب ر  ع  ، و  النَّاس 
ل ى أ ذ اه مْ  ، و لا  ي صْب ر  ع  ال ط  النَّاس  ابن ] "الَّذ ي لا  ي خ 

 :، برقمالصبر على البلاء: ، بابالسنن، ماجة
حه الألباني في صحيح سنن ابن(. 4032)  وصحَّ

 .[ماجة
 أمّا بعد؛

تاريخياً،  ةبو به النُّ  تْ ز  ما تميَّ  مّ  أه   نْ م  فإنَّ 
رسالة الاستخلاف في الأرض وإعمارها  أنّها

الح عملم نطل ق الو   بالله، انـيمب م رْت ك ز الإ  ،الصَّ
قي بهاأنّها إضافة إلى   رسالة هداية الإنسان للرُّ

 العبادعبادة  نْ إلى الشخصيّة الربانيّة، بإخراجه م  
، إلى ر الأديان الوضعيّةوْ ج   نْ م  ، و  اللهإلى عبادة 

أنَّ الشريعة الإسلاميَّة ، وإعلان سلامعدل الإ
، وتقرير وحدة الجنس شريعة العدل والفضل

س، نْ ون والع رق والج  البشري، وتحطيم فوارق اللَّ 
عْل ، وج  ةـبيّ ص  ع  رق الق سْر يَّة والدَّع وات الوسائر الفوا
التقوى والعمل ب: رامة الشخصيَّةميزان الك

وفرصة  ،قوى أمرٌ كسبيالتَّ  ذلك أنّ الصّالح..
الح  الارتقاء إليها بمقدور حيث ، متكافئةالعمل الصَّ

 . الناس جميعاً 
سْن   ب نْي ان النبوّات مال  كإنَّ  ه ب ل ب ن ة النُّب وَّة و ح 

لَّى الله عليه وسلَّم، يقول الرَّسول الخاتمة إ نَّ ":ص 
لٍ ب ن ى ب يْتًا م   م ث ل  ر ج  نْ ق بْل ي، ك  م ث ل  الأ نْب ي اء  م  ث ل ي و 

ل   ع  ي ةٍ، ف ج  ع  ل ب ن ةٍ م نْ ز او  ن ه  و أ جْم ل ه ، إ لاَّ م وْض  ف أ حْس 
ي ق ول ون  ه لاَّ  ب ون  ل ه ، و  ي عْج  النَّاس  ي ط وف ون  ب ه ، و 

: ف أ   ه  اللَّب ن ة ؟ ق ال  ع تْ ه ذ  ض  ات م  و  ن ا اللَّب ن ة  و أ ن ا خ 
، باب: خاتم النبيّين ، الصحيح]البخاري  "النَّب يّ ين  

 ([، وقد3535رقم:)ب، صلى الله عليه وسلَّم
تْ و  حْ م  ت   ، ق ال  الأخلاق حسنفي إتمام ة النبوَّة بعث ر 

ول  الله   م  ": صلَّى الله عليه وسلَّمر س  ثْت  لأ  ت مّ  ب ع 
سْن  الْأ خْلا   ا في الموطأ من ـالتمهيد لم] "ق  ح 

، باب: بيان مكارم الأخلاق المعاني والأسانيد
ل  م نْ 1674رقم:) ، بومعاليها يث  ي تَّص  د  ( و ه ذ ا الْح 

يْر ة  و غ يْر ه  ع ن  النَّب يّ   احٍ ع نْ أ ب ي ه ر  ح  ط ر قٍ ص 
ة الإسلام لرساحضارة و ، [صلى الله عليه وسلَّم

إلى  حمةالرَّ لإلحاق  سليم بالوحيبالتَّوحيد والتَّ 
ةً   ، قال تعالى:لعالمينا لْن اك  إ لاَّ ر حْم  م ا أ رْس  )و 

دٌ  ى إ ل يَّ أ نَّم ا إ ل ه ك مْ إ ل هٌ و اح  يْن ق لْ إ نَّم ا ي وْح  ال م  ل لْع 
لْ أ نْت مْ م سْل م وْن(     [108 -107: الأنبياء]سورة   ف ه 

اميو  ة أنْ ينطلق لتحقيق هذه الرّ سالة السَّ
صلَّى الله عليه الرّسول  القائم بها من ثقافة ما أبانه

: وسلَّم : " من أنَّ لْن ا: ل م نْ؟ ق ال  ة " ق  يح  ين  النَّص  الدّ 
مْ " ول ه  و لأ  ئ مَّة  الْم سْل م ين  و ع امَّت ه  ل ر س  ل ك ت اب ه  و   "لِلّ َّ  و 

ين النصيحة، الصحيح]مسلم ، ، باب: بيان أنَّ الدّ 
ل ق  ":، و  ([55رقم: )ب سْن  الْخ  ، ]مسلم "الْب رُّ ح 

رقم: ب، باب: تفسير البر والإثم، الصحيح
ل ق ، لذلك كان ([2553) ، عطاءاً، وإيثاراً  نالتديُّ خ 

  .، ورحمةً وعفواً، وحبّاً ، وإحسانًا
والمسلم الحق، هو إنسان الاحتساب، الذي 

بجزاء  ، ولا يربط عملهوابهيبتغي بعمله وجه الله وث
ق له الجزاء الدنيا، ولا يحبط ويرتكس إذا لم يتحقَّ 

، الذي لا يرى رسالته ه إنسان الواجب.. إنَّ  الدنيوي 
، : الأكرم هو الأتقى، وفي ميزانهإلّا في العطاء

سان والأتقى هو الأكرم.. الإنسان الحق، إن
يبذل ماله إنّه ، الإنتاج، لا إنسان الاستهلاك
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رفع الظلم، وتحرير  وروحه جهاداً في سبيل
  .الإنسان 
ي يلتصق ، هو الذمنشودالمسلم الهذا و 

، متأسياً ، ولا ينفصل عنهابهموم الناس، لا يغادرها
، الذي بعثه صلَّى الله عليه وسلَّمبالرّسول القدوة 

ه، حتى كان لا يتميّز الله رسولًا من مجتمعه وقوم
 ة، ولاـ، أو هيئعنهم بطعام، أو  لباس، أو مجلس

ن، أو نفقة، نشأ فيهمي ، وبقي منهم، إذا ترفَّع ب م سْك 
: أيّكم سائل، لايميّزه من قومه، بل يسألجاءه ال

صلَّى الله عليه وسلَّم أ نَّه  ه من هديوكان ، ؟محمّد
م، ي  رْ ى ابن م  ار  ص  نَّ ت الر  طْ ا أ  م  ي ك  ن  وْ ر  طْ ت   لا  قال:"

، ]البخاري ه"ل  وْ س  ر  و   الله   د  بْ وا: ع  ل  وْ ق  ، ف  هدبْ ا ع  ن  ا أ  ـم  نَّ إ  ف  
رقم: ب، )و اْذْك رْ ف ي الك ت اب  م رْي م(، باب: الصحيح

س ار  ف   ل  عْ ف   ن  وْ ل  ع  فْ ، ت  فاً آن   مْ ك دْت نْ إ  "....([3445)
 لا  ، ف  دوْ ع  ق   مْ ه  و   مْ ه  ك  وْ ل  ى م  ل  ع   ن  وْ م  وْ ق  م، ي  وْ الرُّ و  
ائتمام المأموم : باب الصحيح، ،مسلم]"وال  ع  فْ ت  

ل يْك  ف إ نَّم ا أ ن ا ابْن  "..[(629) ، برقم:مامبالإ نْ ع  ه وّ 
ه   يد  ف ي ه ذ  ان تْ ت أْك ل  الْق د  يْشٍ ك  امْر أ ةٍ م نْ ق ر 

اء   ، الحاكم، المستدرك على الصحيحين] "الْب طْح 
، وقال: ه ذ ا (3733)  :رقمب، تفسير سورة ق: باب

يْن   يْخ  رْط  الشَّ ل ى ش  يحٌ ع  ح  يثٌ ص  د  اه   ح  رّ ج  ل مْ ي خ      [.و 
صلَّى الله عليه وعندما دخل رسول الله 

يلامس سرج أنْ كاد رأسه مكّة فاتحاً، و  وسلَّم
راحلته تواضعاً وشكراً لله، لأنّ ذلك اليوم هو يوم 

رضي الله  –ل أبو سفيان للعباس فيه قاالمرحمة، و 
بح م لك ابن أخيك الغداة : لقد أص-عنهما 
 -يقول رضي الله عنهباس بينما الععظيماً،

ة، وَّ ب  ا النُّ ه  ن، إنَّ يا أبا سفيا:)-ميْ اه  ف  حاً الم  حّ  ص  م  
السيرة ابن هشام، انظر: ] (كلْ الم   س  يْ ل  و  

  [.4/52النبويّة،
، ةوَّ ب  النُّ  ات  و  ط  خ  اء، ل  م  ن السَّ م   د  يْ د  سْ وكان التَّ 

الله،  ع  رْ ش  فاعل في تقويم المجتمع ب  ودورها ال
 ن  يْ ذ  الَّ  ع  م   ك  س  فْ ن   رْ ب  اصْ )و  : ، قال تعالىار  م  ت  سْ م  
 د  عْ ت   لا  و   ه  ه  جْ و   ن  وْ د  يْ ر  ي   يّ  ش  الع  و   و ّ د  الغ  ب   مْ بَّه  ر   ن  وْ ع  دْ ي  

عْ م نْ  اي  نْ الدُّ  اة  ي  الح   ة  ن  يْ ز   د  يْ ر  ت   مْ ه  نْ ع   اك  ن  يْ ع   و لا  ت ط 
كْر ن ا و اتَّب ع  ه   لْب ه  ع نْ ذ  لْن ا ق  ان  أ مْر ه  ف ر طاً(أ غْف  ك    و اه  و 

    [28]سورة الكهف: 
 

 الشخصيّة الإنسانيّة الربانية
اس ـالانفصال عن الناس، والانغم نّ إ

اللامبالاة بأمور هو من  في الرّفـه والترف،
حذَّر منه  ي بأنّ ثمَّة ماش  المسلمين، الذي ي  

 ب ط ر   "، الَّذي هوصلَّى الله عليه وسلَّمالرَّسول 
: ابب الصحيح،]مسلم،  "اسغ مْط النَّ ، و  قّ الح  

ق الفس([، ف275: )انه، برقمتحريم الكبر وبي
دْن ا أ نْ : والبطر سبب الدّمار، قال تعالى )و إ ذ ا أ ر 

ا  ل يْه  قَّ ع  ا ف ح  ق وْا ف يْه  ا ف ف س  ف يْه  ن هْل ك  ق رْي ةً أ م رْن ا م تْر 
يْراً( مَّرْن اه ا ت دْم  ، وهو [١٦سورة الإسراء: ]  الق وْل  ف د 

  .طريق السّقوط والانقراض
راع والتَّدافع  وعلى مرّ  التاريخ فإنَّ الصّ 

ف، المستأثر بكل ر  تْ بين )الملأ( الم  ، هو الحضاري 
هور الناس ، وبين جمالم، المتسلّط، الظّ شيء

في مواجهة مع ة وَّ ب  وقد جاء تْ رسالة النُّ ، (القوم)
والحقد، إلى اع والعدوان ر  الصّ   تْ ل  حوَّ  تىَّ ، ح  ()الملأ

أحمد عبادي، انظر: ] لٍ اف  ك  ت  و   نٍ او  ع  ت  و   بٍّ ح  
)تقديم الأستاذ 29الإسلام.. وهموم الناس، ص: 

 . ( [ف، بتصر  حسنه عمر عبيد

لٍ عام، والنبوّة الخاتمة كْ ش  ب   اتإنّ النبوَّ 
، ما جاءت إلّا لإنقاذ الناس، وإلحاق صّ خ  أ   بشكلٍ 

، في معاشهم ومعادهم، حتى لقد اعتبر بهمالرّحمة 
الإسلام، نفع الناس، وتحقيق مصالحهم، وتفريج 

من المعايير كربهم، وتقديم الخير والإحسان إليهم، 
ول  اللََّّ   الة على خيريَّة المسلم، ق ال  ر س  صلَّى الله الدَّ

أْل وفٌ، و  ":عليه وسلَّم يْر  ف ي م نْ  لا  الْم ؤْم ن  إ لْفٌ م  خ 
مْ ل لنَّاس   لا   يْر  النَّاس  أ نْف ع ه  ، و خ  ]الشهاب  "ي أْل ف 

باب: المؤمن إلف مألوف، المسند، ، القضاعي
. ذكره الألباني في "السلسلة (129: )برقم
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فق والنفع ولم يقتصر الرّ  ..[ 712/  1الصحيحة" 
استشعار  على الخلق من الناس، وإنّما تجاوز إلى

ديث حر بكّ  ا أن ن ذ  ن  ب  سْ ح  و  ة عن الحيوان..المسؤوليّ 
 ةٍ طب  دٍ ر  ب  ك   لّ  ي ك  ف  صلَّى الله عليه وسلَّم:"الرسول 

باب: الصحيح، ، البخاري : ]متفق عليه "رجْ أ  
 ،مسلم و  (، 2363، برقم : ) اءفضل سقي المـ

، باب : فضل ساقي البهائم المحترمة الصحيح،
 .  [(153) : برقم

 والمعروف أنّ خطاب التكليف
 ، بأبعاده المتعدّدة، إنّما جاء عامّاً يالإسلام

، ومعاملة، عقيدة، وعبادةللرّجل والمرأة على سواء، 
وحقوقاً، وواجبات، وجعل ، ، ونهياً، وموالاةً وأمراً 

الله ميزان الكرامة والفوز: التقوى والعمل الصالح، 
، لا قسريّة انا أمر مولا الأنوثة، لأنه وليس الذكورة،

محل  ليس مجرَّد الذكورةولذلك ، مايد للإنسان فيه
، وإنّما المسؤوليّة على الأمور مسؤوليّة وتفضيل

وأن القوامة التي شرعها التكليفية وفق الاستطاعة..
جل هي في الحقيقة مسؤوليّة إشراف وأهليّة للرّ  الله

بالتقوى  وتكون الكرامة، بجانب كونها تشريفاً  ،قيادة
، عاملامي التكليف الإس خطابف..والعمل الصّالح

إلّا من بعض المساحات الخاصّة التي ينفرد فيها 
بيعة الرّجل، أو تنفرد فيها المرأة، حسب الطّ 

 .اعيّةالنوعيّة، ومقتضيات الوظيفة الاجتم
 

الح   الشخصيّة الإنسانيّة الربانيّة مرآة العمل الصَّ
ة تربيالمحور الذي يدور حول عمل ال

عابد العامل ال(، الإنسان المسلمميّة هو )الإسلا
العمل الصّالح( ويتقنه، لأنّ العمل الذي يقوم بـ)

ق، ومادة الابتلاء لْ ن هو علّة الخ  ق  تْ الصّالح الم  
 :في الآخرةفلاح والاختبار، في الدنيا، ومقياس ال

ن   مْ أيُّك مْ أ حْس  ك  ي اة  ل ي بْل و  ل ق  الم وْت  و الح  يْ خ  )الَّذ 
  .[2سورة الملك:]  عملًا(

-المسلمين بعضللأسف حصر ولكن                   
هبيّة والجمود، والاضطراب خلال عصور المذ

الاستعمالات  في( مفهوم )العمل الصّالح -الفكري 
الوعظ والتأليف والتدريس والمخاطبات بالجارية 

العامة، في دوائر محدودة من العبادات والصّدقات 
 ب يْد  أنَّ العمل الصالح والأخلاق الفرديّة البسيطة.

صلَّى به ورسوله  لّ ج  و   زَّ ع  عام في كلّ  ما أمر الله 
 .الله عليه وسلَّم

لقد ورد لفظ العمل في القرآن الكريم في 
ميع هذه المواضع يلحق ( موضعاً، وفي ج359)

( إحدى صفتين اثنتين: إمّا صفة بـ )العمل
ء، فيوصف العمل بأنّه و الصّلاح، أو صفة السُّ 

أو )عمل غير  ()عمل صالح( أو )عمل سوء
 .صالح(

هو الترجمة العمليّة، ( )العمل الصّالحو  
والتطبيق الأكمل للعلاقات التي حدّدتها التربية 

ين الإنسان والخالق، والكون والحياة، ـالإسلامية ب
 والإنسان والآخرة.

( لا يقتصر على إنّ )العمل الصّالح
اف ع  النافع، وإنّما يتعدَّ جلب الخير  ر ة الشّ اه إلى م د 

الضّار، فالعمل الصّالح من حيث أثره ينقسم إلى 
 قسمين:

لب النافع للإنسان، ( عمل هدفه ج1)
 .والمرضي لله
ر عن ( عمل هدفه دفع الضّا2)

 .الإنسان، والمغضب لله
القسمين من والإنسان الذي يمارس 

، (المصلح –الح الصَّ ) العمل يطلق عليه اسم
يه اسم على القسم الأول يطلق علوالذي يقتصر 

( فقط. والقيام بأحد القسمين لا يغني عن )الصّالح
فع إلى ر، لأنّ القسم الأوّل يفيد في الآخ   النّماء الدَّ
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من منع الوالتقدّم؛ بينما يفيد القسم الثاني في 
]انظر: د.ماجد عرسان الكيلاني،  ذمر البلاء والتش

وما  41مقومات الشخصية المسلمة، ص: 
 .ا[بعده

ن الصّالح المصلح، هو النموذج فالإنسا       
ه. ولذلك تكوينالذي تسعى التربية الإسلاميّة إلى 

جاء في القرآن الكريم أنّ الخراب لا يلحق بالأمم 
التي تتكوّن من أفراد وجماعات صالحين 
مصلحين، ولكن الخراب ينزل بالأمم التي تضم 

، قال حين غير مصلحينلفراداً وجماعات صاأ
ا :تعالى م ا ك  ا )و  بُّك  ل ي هْل ك  الق ر ى ب ظ لْمٍ و أ هْل ه  ن  ر 

) وْن  و جعفر قال أب، [117سورة هود:]م صْل ح 
: وما كان ربك، يا الطبري: "يقول تعالى ذكره

محمَّد، ليهلك القرى، التي أهلكها، التي قصَّ عليك 
نبأها، ظلمًا وأهلها مصلحون في أعمالهم، غير 

إصلاحهم في  مسيئين، فيكون إهلاكه إياهم مع
أعمالهم وطاعتهم ربهم، ظلمًا، ولكنه أهلكها بكفر 

م، وتكذيبهم رسلهم، ه  يّ  أهلها بالله وتماديهم في غ  
يئات    .وركوبهم السَّ

وقد قيل: معنى ذلك: لم يكن ليهلكهم 
    بشرك :يعني)ب ظ لْمٍ(   بشركهم بالله. وذلك قوله:

) وْن  ا م صْل ح  ظالمون، ، فيما بينهم لا يت)و أ هْل ه 
ولكنهم يتعاطون الحق بينهم، وإن كانوا مشركين، 

]انظر: أبو جعفر الطبري،  إنما يهلكهم إذا تظالموا
 [.15/530تأويل القرآن،  فيجامع البيان 

وقال الشيخ ابن سعدي: أي وما كان الله 
هم ليهلك أهل القرى بظلم منه لهم والحال أنَّ 

ون لاح مستمرُّ مصلحون أي مقيمون على الصَّ 
إذا ظلموا وقامت  عليه، فما كان الله ليهلكهم إلاَّ 

 ة الله.جَّ عليهم ح  

ويحتمل أن المعنى: وما كان ربك ليهلك 
القرى بظلمهم السابق إذا رجعوا وأصلحوا عملهم 

 مه  م  لْ م من ظ  فإن الله يعفو عنهم ويمحو ما تقدَّ 
تيسر الكريم الرحمن في ]انظر: ابن سعدي، 

 [.329 ص:،تفسير كلام المنان
د  وثمَّة مبدأ النفعيّة لأيّ  عمل؛ أي ي قص 

منفعة العامل. فالتربية الإسلامية لا  من تأديته
بين العمل  وأنَّ الفصل، لمثل هذا المبدأتتنكّر 

ثمَّة في المثاليّات، أو  نوعٌ من المغالاةوالمنفعة، 
 القصد بهذا الفصلأو فس، م تعذيب النَّ بمفاهي تأثُّر

. ومرغّباتهالإسلامي من الدّوافع إليه العمل  تجريد
ة أكثر نفعيَّ  في المنظور الإسلاميولكن النفعيّة 

لا نفعيّة هي ف.اتصالًا بطبيعة الإنسان وفطرته.
 رر ، ثمّ تلحق الضَّ تقتصر على فرد أو جماعة

ر بآ    .أو جماعة  فرداً خ 
إنّ التربية الإسلاميّة تطلق اسم العمل 

ركة دون دف.. فكلّ حعلى كلّ حركة مقرونة به
 منا كان الهدف . ولم ـّى عملاً مَّ س  هدف لا ت  

ن، فإنّ القرآن أطلق اسم خاصاً بالإنساالحراك 
لجلب الخير،  اك الإنسان الهادف( على حر )العمل

، : دفع الخير، أو العكس()عمل صالح ودفع الشر
 .(وجلب الشر )عمل سوء

، كحركة حركات المخلوقات الأخرى أمّا 
ربّ العزَّة اها  ـّوالقمر، والرياح، فقد سمالشمس، 
مْس  ت جْر ي  ، كما قال تعالى:جرياناً والجلال  )و الشَّ

ل يْم * و الق م ر   يْر  الع ز يْز  الع  ا ذ ل ك  ت قْد  ل م سْت ق رٍّ ل ه 
يْم ( وْن  الق د  الع رْج  تَّى ع اد  ك  رْن اه  م ن از ل  ح  سورة ]  ق دَّ

ل   ..[39-38يس: ل س  ةً ت جْر ي )و  ف  يْم ان  الرّ يْح  ع اص 
يْءٍ  لّ  ش  نَّا ب ك  ك  ا و  كْن ا ف يْه  ب أ مْر ه  إ ل ى الأ رْض  الَّت ي ب ار 

يْن(  .  [81سورة الأنبياء:]  ع ال م 
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تعبير ـ.. وبوهدف ة: هو حركفالعمل إذن
 تْ د  و ج  ة، و  ر  دْ الق   تْ د  : قدرة وإرادة، فإذا و ج  آخر، هو

ماجد انظر: د.] .د العملادة، يتولَّ إلى جانبها الإر 
عرسان الكيلاني، مقومات الشخصية المسلمة، 

 . )بتصرّف ([ 47- 41 :ص
 

 ةة والرهبانيّ ة بين الأنانيّ الوسطيّ 
الأمر في الإسلام، لم يقتصر على إيقاظ 

 سّ  ، وتنمية الح  ازع الداخلي، وتربية الضميرالو 
شريعات ز إلى وضع التما تجاو  بالآخرين فقط، وإنَّ 

الملزمة، لتحقيق التكافل الاجتماعي، على كل 
كراهة الو بل ، ةيَّ ع  وْ والطَّ  النفقات الواجبةبالأصعدة، 
ع نْ أ ب ي  ،ضْل في ساعات الشدّةالف   ع  نْ م  التحريميّة ب  

ف رٍ م ع  النَّب يّ   ا ن حْن  ف ي س  : ب يْن م  ، ق ال  دْر يّ  يدٍ الْخ  ع  س 
ل ةٍ ل ه ، إ   صلَّى الله عليه وسلَّم ل ى ر اح  لٌ ع  اء  ر ج  ذْ ج 

ل  ي صْ  ع  : ف ج  م الاً ق ال  ش  ينًا و  ر ه  ي م  ، ف ق ال  ر ف  ب ص 
ول  الله   ه  ف ضْل  صلَّى الله عليه وسلَّم:"ر س  ان  م ع  م نْ ك 

ل ى م نْ  لْي ع دْ ب ه  ع  ان  ل ه   لا  ظ هْرٍ، ف  م نْ ك  ظ هْر  ل ه ، و 
ل ى م نْ ف ضْلٌ م نْ ز ادٍ، ف   : "ز اد  ل ه   لا  لْي ع دْ ب ه  ع  ، ق ال 

تَّى ر أ يْن ا أ نَّه   نْ أ صْن اف  الْم ال  م ا ذ ك ر  ح   لا  ف ذ ك ر  م 
قَّ  نَّا ف ي ف ضْلٍ ]لأ ح  ح  : باب الصحيح،، مسلمدٍ م 

، برقم : استحباب المؤاساة بفضول المال
في  تْ ث  ا ب ع  وة إنّم  على أنّ النب ، يدلّ [(1728)

بادي،  الإسلام .. أحمد عانظر: .]الناس، وللناس
يد ) تقديم الأستاذ عمر عب29 :، صوهموم الناس

ومن ذلك النهي عن أكل لحوم  .، بتصرّف([حسنه
ول  للدّافة الأضاحي في ساعات الشدة  الله، ن ه ى ر س 

اي ا ب عْد   صلَّى الله عليه وسلَّم ح  وم  الضَّ ع نْ أ كْل  ل ح 
ر ة  بْن  أ ب ي ب كْرٍ ف ذ ك رْت  ذ ل ك  ل ع مْ  اللهال  ع بْد  ث لا ثٍ. ق  

ق  ف ق ال تْ  د  : د فَّ أ هْل  ، : ص  ة  ت ق ول  م عْت  ع ائ ش  س 
ول   م ن  ر س  ضْر ة  الأ ضْح ى ز  ي ة  ح  نْ أ هْل  الْب اد  أ بْي اتٍ م 

ول  صلَّى الله عليه وسلَّم الله صلَّى الله  الله، ف ق ال  ر س 
ق وا ب م  يه وسلَّم:"عل دَّ وا ث لا ثًا ث مَّ ت ص  خ ر  ل مَّا "ا ب ق يادَّ . ف 

ول   ذ ون  اللهك ان  ب عْد  ذ ل ك  ق ال وا: ي ا ر س  ، إ نَّ النَّاس  ي تَّخ 
ك   د  ا الْو  نْه  ل ون  م  ي حْم  اي اه مْ و  ح  ف ق ال   .الأ سْق ي ة  م نْ ض 

ول   م ا ذ اك  ":صلَّى الله عليه وسلَّم اللهر س  : . ق ال وا"و 
وم  الضَّ  ل  ل ح  يْت  أ نْ ت ؤْك  اي ا ب عْد  ث لا ثٍ. ن ه  ح 

افَّة  الَّت  إ نَّم  :"ف ق ال   نْ أ جْل  الدَّ يْت ك مْ م  فَّتْ ف ك ل وا  يا ن ه  د 
ق وا دَّ ت ص  وا و  خ ر  : بيان ما ، باب، الصحيح]مسلم "و ادَّ

: النهي عن أكل لحوم الأضاحي، برقمكان من 
(5215 )]. 

ر للمسلم سّ  ي  ت  الإسلامي ر إنّ شمولية التصوُّ 
تصار في الفرد والمجتمع تجسيد الارتباط بين الان

على الشهوات، وبين  ميدان المبادئ والانتصار
الانتصار في المعارك الحربية، فليس هذا المسلم 

، بحتاً  لاً ات  ق  ولا م   ،فحسب فاً وّ  ص  ت  ولا م   ،فقط عقلانياً 
هو كلّ هذا، فهو يحسن التفكير والتدبير، ا م  إنّ 

 وعبادة اللهترويض النَّفس وتزكيتها  ويتفنّن في
وينصر دينه وأمّته في ساحة ، سبحانه وتعالى

]انظر: عبد العزيز كحيل، المسلم بين  الوغى
  [.   الالكتروني الربانية والإنسانية، موقع المسك

إنّ الخزي والهزيمة النفسيّة التي لحقت 
هذه الأمة، لم تع د تقتصر على أفراد ببعض 

نْك مْ ": أضعف الإيمان، الوارد في الحديث م نْ ر أ ى م 
ان ه ، ف إ نْ ل مْ  عْ ف ب ل س  ه ، ف إ نْ ل مْ ي سْت ط  لْي غ يّ رْه  ب ي د  م نْك رًا ف 

ذ ل ك  أ ضْع   لْب ه ، و  عْ ف ب ق  يم انف  ي سْت ط  ، ]مسلم "الإ 
ون النهي عن المنكر، ، باب: بيان كالصحيح

 [.(78برقم:)
وأضعف الإيمان، بحسب الفهم من 

ة لاحتفاظ بالحق، الاحتفاظ بالقضيّ الحديث، هو ا
ن الفرص للتقوّي، وتحيُّ في مرحلة العجز والسقوط، 

وبناء الذات، لمعاودة طرحها، والعمل على 
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ه، لون ر  و  ص   ض  عْ وهو في ب  إظهارها، والإغراء بها، 
من الانحناء للعاصفة، والرّيح العاتية، حتى تمرّ، 
ومن ثمّ معاودة الانتصاب، والوقوف لمتابعة النمو، 
والسّير بالحق، والقيام به، فهو كالنبات الليّن، قد 

ا يعود إلى ـمة، لكن لا تلغيه، وإنّ ي  ات  الع   ح  يْ الرّ   ه  ل  يْ م  ت  
ة سبباً في قد تكون الرّيح القويّ النمو، بل هوض و النّ 
]محمود توفيق محمد . ه، وتمكينه من الأرضائإنم

)تقديم  23 - 22 :ير المنكر، ص، فقه تغيسعد
    .[(الأستاذ عمر عبـيد حسنه،  بتصرّف

ل رسالة ز  وقد لا يكون مستغرباً أن ت خت  
صلَّى الله عليه وسلَّم:"الدّين  الإسلام بقول الرّسول

: قول النبي ]البخاري، الصحيح، باب النّصيحة"
"، برقم: الدّين النّصيحةصلَّى الله عليه وسلَّم:"

فهي من جوامع الكلم، وجماع الأمر كلّه، ، [(42)
وأن تكون المناصحة من التكاليف الكبيرة 
والمسؤوليّات العظيمة، وأن يكون أحبّ الجهاد إلى 

 "رائ  ج   امٍ م  لإ   ال  ق  ت   قٍّ ح   ة  م  ل  ك   ": عزَّ وجلالله 
  ،لّ على القضاءاستد: ما ]البيهقي،  السنن، باب

 .[(20680برقم : )
وم نْ دعاء رسول الله صلَّى الله عليه     

 " ب  ا و الْغ ض  قّ  ف ي الرّ ض  ل م ة  الْح  وسلَّم: "و أ سْأ ل ك  ك 
]النسائي، السنن، كتاب السهو، نوع آخر، برقم: 

النسائي،  (، وصححه الألباني في صحيح1305)
 ([.130برقم )

، الخدري رضي الله عنه عن أبي سعيدو 
ول  اللََّّ   : ق ال  ر س  ل  صلَّى الله عليه وسلَّم:"ق ال  أ فْض 

يرٍ  ائ رٍ، أ وْ أ م  لْط انٍ ج  نْد  س  دْلٍ ع  ل م ة  ع  اد  ك  ه  الْج 
ائ رٍ  باب : الأمر والنّهي، أبو داود، السنن، ]، "ج 

 [(4344برقم : )
عدل هي الكلمة الوسط للأمة  وكلمة  

ول  الوسط : ق ال  ر س  ، ق ال  دْر يّ  يدٍ الخ  ع  ، لحديث أ ب ي س 

ي دْع ى ن وحٌ ي وْم  الق ي ام ة ، "صلَّى الله عليه وسلَّم: اللََّّ  
؟  : ه لْ ب لَّغْت  ، ف ي ق ول  يْك  ي ا ر بّ  عْد  س  : ل بَّيْك  و  ف ي ق ول 

مْ، ف ي ق ال  لأ    : ن ع  : م ا ف ي ق ول  مَّت ه : ه لْ ب لَّغ ك مْ؟ ف ي ق ول ون 
مَّدٌ  : م ح  ؟ ف ي ق ول  د  ل ك  : م نْ ي شْه  يرٍ، ف ي ق ول  نْ ن ذ  أ ت ان ا م 

د ون  أ نَّه  ق دْ ب لَّغ : ل يْك مْ  و أ مَّت ه ، ف ت شْه  وْل  ع  ي ك وْن  الرَّس  )و 
يْداً( ه  كْر ه :[ ف ذ ل ك  ق وْل ه  ج لَّ 143]البقرة:  ش  ذ ل ك    ذ  ك  )و 

ل ى النَّاس   اء  ع  د  ه  طاً ل ت ك وْن وْا ش  س  لْن اك مْ أ مَّةً و  ع  ج 
يْداً( ه  ل يْك مْ ش  وْل  ع  ي ك وْن  الرَّس   " [143البقرة: سورة ]  و 

دْل   ط : الع  س  باب: قوله  ، الصحيح،البخاري . ]و الو 
، برقم جعلناكم شهداء على الناس(وكذلك ): تعالى

أن تكون هذه   بالضّرورة ليسالتَّي و ، [(4487: )
)اذْه ب ا  :الكلمة عنيفة، وزاجرة، إذ يكفيها القول اللّين

لَّه   إ ل ى ف رْع وْن  إ نَّه  ط غ ى * ف ق وْلا  ل ه  ق وْلًا ل يّ ناً ل ع 
ى( ؛ لتكون [44- 43سورة طه : ]  ي ت ذ كَّر  أ وْ ي خْش 

ق ال  ف رْع وْن )  :لبث حتّىتما ، فأوقع في النفس و 
ل   اف  أ نْ ي ب دّ  بَّه إ نّ ي أ خ  لْي دْع  ر  ى و  وْن ي أ قْت ل  م وْس  ذ ر 
ق ال   اد * و  ر  ف ي الأ رْض  الف س  يْن ك مْ أ وْ أ نْ ي ظْه  د 

بّ ي و   ى إ نّ ي ع ذْت  ب ر   م  وْ ي  ب   ن  م  ؤْ ي   لا   نْ م   مْ ك  بّ  ر  م وْس 
 م  ت  كْ ن ي  وْ ع  رْ ف   آل   نْ م   نٌ م  ؤْ م   لٌ ج  ر   ال  ق  اب * و  س  الح  

  مْ ك  اء  ج   دْ ق  بّ ي الله و  ر   ل  وْ ق  لًا ي  ج  ر   ن  وْ ل  ت  قْ ت  أ   ه  ان  م  يْ إ  
 ك  ي   نْ إ  و   ه  ب  ذ  ك   ه  يْ ل  ع  باً ف  ذ  ك   ك  ي   نْ إ  بّ ك مْ و  ر   نْ م   ات  البيّ ن  ب  

 يْ د  هْ ي   لا   الله   نَّ إ   مْ ك  د  ع  ي ي  ذ  الَّ  ض  عْ ب   مْ ك  بْ ص  قاً ي  اد  ص  
 [28 – 26سورة غافر : ]  ابذَّ ك   فٌ ر  سْ م   و  ه   نْ م  

جلَّ إثبات ربوبيّة الله وأعلى )كلمة حقّ(..
..  ن أسمائه، وعلوّ صفاتهسْ ، وألوهيّته، وح  جلاله

 وفي المقابل إثبات عبوديّة الإنسان، وظلمه، وجهله
الملقاة على عاتقه، والرّسالة  بالأمانة -ابتداء  –

ان  ظ ل وْماً )و ح    :التي يحملها ان  إ نَّه  ك  نْس  ا الإ  م ل ه 
وْلًا( ه  لديه  من كان نْ فإ    ؛[72سورة الأحزاب: ]  ج 

ة من ي بنفسه، لإيقاظ أمّ الاستعداد لأن يضحّ 
، وذلك بالوقوف أمام الإمام الظالم، يأمره سباتها
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حياته في الدنيا ثمّ يدفع ثمناً لذلك  نْ م  وينهاه، و  
، يحوز الدّرجات الباقية ة ه في الآخر الفانية، لكنّ 

 د  يّ  س  ":اءد  ه  في المرتبة بعد سيّد الشُّ  العلى، يأتي
ى ل  إ   م  الٌ ق  ج  ر  و    ،بل  طَّ د الم  بْ بن ع   ةز  مْ اء ح  د  ه  الشُّ 

 المستدرك الحاكم،] "ه  ل  ت  ق  ، ف  اه  ه  ن  و   ه  ر  م  أ  ف   رٍ ائ  ج   امٍ م  إ  
: ذكر إسلام حمزة بن عبد ، بابعلى الصحيحين

(، قال الحاكم: صحيح 4884ب، برقم : )المطل
     .[، ولم يخرّجاهالإسناد

في المجتمع الخلاف والشقاق ولاشكّ أنّ     
عى من المنكر الذي يحاربه الإسلام، ويسالمسلم 

ة في ة خالدة عامَّ إلى ضبطه ومكافحته، وقدّم آليَّ 
ن يْن  : نيْ إصلاح ذات الب   )و إ نْ ط ائ ف ت ان  م ن  الم ؤْم 

ل ى ا اه م ا ع  وْا ب يْن ه م ا ف إ نْ ب غ تْ إ حْد  قْت ت ل وْا ف أ صْل ح 
تَّى ت ف يء  إ لى  أ مْر  الله   يْ ح  الأ خْر ى ف ق ات ل وْا الَّت ي ت بْغ 
ط وْا إ نَّ الله   دْل  و أ قْس  وْا ب يْن ه م ا ب الع  ف إ نْ ف اء تْ ف أ صْل ح 

يْن( ط  بُّ الم قْس    .[9: رات]سورة الحج  ي ح 
زاع من إرهاصات تفكّك المجتمع، فالنّ         

الإصلاح بين الناس، وهذا ولابدّ أن ي تدارك ذلك ب
 الإصلاح

،  –في المنظور الإسلامي – واجبٌ دينيٌّ
الأجر  العظيم عند  ح  ل  صْ ينال بها الم   وق ربةٌ عظيمة

نْ ن جْو اه مْ إ لاَّ قال تعالى:الله،  ث يْرٍ م  يْر  ف ي ك   )لا  خ 
وْفٍ أ وْ إ صْلا حٍ ب يْن  النَّاس   ق ةٍ أ وْ م عْر  د  نْ أ م ر  ب ص  م 
وْف  ن ؤْت يْه   ات  الله  ف س  لْ ذ ل ك  ابْت غ اء  م رْض  م نْ ي فْع  و 

يْمًا( قال رسول الله و  [114: ]سورة النساء  أ جْراً ع ظ 
 نْ م   لٍ ض  فْ أ  ب   مْ ك  ر  ب  خْ أ   لا  أ   ": صلَّى الله عليه وسلَّم

: قالوا: بلى، قال "ةق  د  الصَّ و   ة  لا  الصَّ و   ام  ي  الصّ   ة  ج  ر  د  
ال ق ة"الب ات  ذ   اد  س  ف  ن، و  يْ الب   ات  ذ   ح  لا  صْ إ  " أبو ]يْن الح 

ين، برقم: صلاح ذات الب: في إب، باالسنن، داود
(4921)] 

 

 الأنموذجيَّة ة الوسطيّ  قدوة
إنّ ابتعاث الرّسول من البشر، الذي         

ئر البشر من ما يجري على سا يجري عليه
ة والمرض، إلّا ما كان الضّعف والقوّة والصحّ 

بسبب الاتصال بالوحي تسديداً وتأييداً، والعصمة 
من أيّ مناقضة للنبوة والبلاغ أو خرم لوسائلها، 

كيف يمكن أن يشكّل قدوةً  ذْ إ   هو الأمر الطبيعي ..
ة الأحكام وذجاً للبشر، ودليلًا على واقعيّ وأنم

 الشرعيّـة، وإمكانيّـة تجسّدها من حياة البشر من لا
ولا يحسّ إحساس البشر، ولا يطيق طاقاتهم، 

م؟ لذلك نقول ه  : إنّ الإشكاليّة، كلّ يتعرّض ل ع و ار ض 
]أحمد   الإشكاليّة، ألّا يكون الرّسول من البشر

 21بوعود، فقه الواقع: أصول وضوابط،، ص:
  [. )تقديم الأستاذ عمر عبيد حسنه(

صلَّى وهذه البشريّة، جعلت حياة الرّسول 
ـز عمّن ن تميُّ كحياة البشر، دو  الله عليه وسلَّم

: عرابي إذا غشي المجلس يقولحوله، لذلك كان الأ
؟، فهذه البشريّة تعتبر فيصلًا في مجال ك م محمّدأيُّ 

التأسّي والاقتداء، الذي هو العبودية والتديّن، و 
 ة .لنخبة، وتشكيل الأمّ عادة بناء ايل لإبالسَّ 

ة قصوى في مجال ولهذا المنطلق أهميّ 
ي ، والتأسّ  ة، والعبادة، والسّلوك، والدّعوةالعقيد

 :   ةالقدوة الأنموذجيَّ والاقتداء، ونعرض فيما يلي 
صلَّى كان يوم بدر قال رسول الله  لمَّا    

"، ؟لأسرى ما تقولون في هؤلاء ا": الله عليه وسلَّم
هم ول الله، قوم ك وأهل ك، است بْق  يا رس: كرفقال أبو ب

عليهم، وقال عمر :  ، لعلّ الله  أن يتوب  واستأْن  بهم
بْه م فاضْ ب  ذَّ ك  وك و  ج  ر  ، أخْ يارسول الله  بْ ر  وك، قرّ 

: يا رسول الله، أعناقهم، وقال عبد الله بن رواحة
ر م انظر وادياً كثير  لْه م فيه، ثمّ أض  الحطب، فأدْخ 

ك، فدخل : قط عْت  رحم  ، فقال العبّاساراً عليهم ن
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دّ عليهم شيئ صلَّى الله عليه وسلَّمل الله رسو  ، اً ولم ي ر 
: يأخذ ، وقال ناسٌ : يأخذ بقول أبي بكرفقال ناسٌ 

: يأخذ بقول عبد الله بن ، وقال ناسٌ بقول عمر
صلَّى الله عليه ، فخرج عليهم رسول الله رواحة
ين قلوب  رجال فيه حتى ل  إنّ الله ل ي  ":، فقالوسلَّم

دُّ قلوب  رجال فيه  تكون ألين  من اللّب ن، وإنّ الله ليش 
 يا أبا بكر وإنّ مثلكحتى تكون أشدَّ من الحجارة، 

لامكمثل إبراهيم  ن ي ف إ نَّه   :قال عليه السَّ )ف م نْ ت ب ع 
يْم( ا ني ف إ نَّك  غ ف ورٌ ر ح  م نْ ع ص  نّ ي و  : إبراهيم]]  م 

لام  ثلك يا أبا بكر كمثل عيسى ، وم[36 عليه السَّ
مْ ف إ نَّك  قال:  ب اد ك  و إ نْ ت غْف رْ ل ه  مْ ع  مْ ف إ نَّه  بْه  ذّ  )إ نْ ت ع 

ك يْم( ، وإنّ مثلك يا [118: ائدةالم]  أ نْت  الع ز يْز  الح 
لام عمر كمثل نوح ل ى :قال عليه السَّ )ر بّ  لا  ت ذ رْ ع 

يَّارًا( الأ رْض  م ن  الك اف ر   وإنّ مثلك   ،[26: نوح]يْن  د 
لاميا عمر كمثل موسى  دْ قال عليه السَّ : )و اشْد 

ذ اب   و ا الع  تَّى ي ر  ن وْا ح  مْ ف لا  ي ؤْم  ل وْب ه  ل ى ق  ع 
دٌ  [88]يونس: الأ ل يْم( مْ أ ح  نْه  ل ت نَّ م  ال ةٌ ف لا  ي نْف  أ نْت مْ ع 

رْب ة  ع ن قٍ  اءٍ أ وْ ض  ابن  – ق ال  ع بْد  اللََّّ   "إ لاَّ ب ف د 
ول  اللََّّ   مسعود: اء  ، ي ا ر س  يْل  ابْن  ب يْض  ه   ف إ نّ ي ،إ لاَّ س 

: ف م   ، ق ال  ك ت  : ف س  عْت ه  ي ذْك ر  الإسْلا م ، ق ال  م  ا ق دْ س 
ل   ف ي ين  ر أ يْت   ف  أ نْ ت ق ع  ع  ار ةٌ م ن   يَّ ي وْمٍ أ خْو  ج  ح 

م   :ذ ل ك   ف ياء  السَّ تَّى ق ال  يْل  ابْن  " الْي وْم  ح  ه  إ لاَّ س 
اء   : ف أ نْز ل  اللََّّ  "ب يْض  ان  ل ن ب يٍّ عزَّ وجل، ق ال  : )م ا ك 

وْن   ن  ف ي الأ رْض  ت ر يْد  تىَّ ي ثْخ  أ نْ ي ك وْن  ل ه  أ سْر ى ح 
ر ة   الله  ي ر يْد  الآخ  نْي ا و   م *يْ ك  ح   زٌ يْ ز  ع   الله  و   ع ر ض  الدُّ

ابٌ ذ  ع   مْ ت  ذْ خ  ا أ  م  يْ ف   مْ ك  سَّ لم   ق  ب  س   الله   ن  م   ابٌ ت  ك   لا  وْ ل  
، أحمد بن حنبل] [68 – 67الأنفال: ]  يم(ظ  ع  

 .([3505برقم: )، المسند، مسند عبد الله بن مسعود
صلَّى الله وإذا كان موقف رسول الله   

أبي بكر الصديق ) يهطاً بين صاحب  س  و   عليه وسلَّم
؛ فإنّ رضي الله عنه(وعمر الفاروق  عنهرضي الله 

بين أولي العزم  وسطٌ  صلَّى الله عليه وسلَّمموقفه 
صلَّى الله عليه وسلَّم في اجي من الرّسل، وهو الرَّ 

 نْ م  الله   ج  ر  خْ ي   أنْ  و الله  بل أرج  ..." :قصّة الأخشبين
مْ م نْ ي عْبً أ صْلا ب   ه  لا  ي شْر ك  ب  د  الله  و حْ ه   "ائً يْ ه  ش  د 

صلَّى الله عليه ]صحيح مسلم، باب : ما لقي النبي 
 . [(4754) من أذى المشركين، برقم: وسلَّم

هي  ،تبقى القدوة الأعلى والأرفعلذلك 
 ،في تفكيره ومشاعرهصلَّى الله عليه وسلَّم الرّسول 

 عاةموذج الأمثل للدُّ ا، فهو النّ وسلوكه وهديه جميعً 
، ينبغي التماس حيناة، الصّالحين المصلد  اله  

 مواطن القدوة في أقواله وأفعاله وحياته كلّها بنظرٍ 
الإحاطة  ن  س  ي حْ  ؛عميقٍ  وفهمٍ  ،اعٍ و   رٍ وب ص   ،ثاقبٍ 

 .والحال، بل والمآلالزمان والمكان  ات  س  ب  لا  م  ب  
مّاً ا اوربّم    د مّ تناء الك  قليس م ه  د  ، والع 

فاء نهج ت، واقو النَّوع ولكنّ المهمّ اعتناء الكيف
ةٌ ي دْع وْن  إ ل ى :فيكفينن الجارية..السُّ  نْك مْ أ مَّ لْت ك نْ م  )و 

وْن  ع ن  الم نْك ر   ي نْه  وْف  و  وْن  ب الم عْر  ي أْم ر  يْر  و   الخ 
وْن( ا ، كم  [104:]سورة آل عمران  و أ وْل ئ ك  ه م  ال مفْل ح 

مْ  :يكفي نْه  لّ  ف رْق ةٍ م  ل وْلا  ن ف ر  م نْ ك  وْا  )ف  ةٌ ل ي ت ف قَّه  ط ائ ف 
مْ  لَّه  مْ ل ع  وْا إ ل يْه  ع  مْ إ ذ ا ر ج  وْا ق وْم ه  ر  ل ي نْذ  يْن  و  ف ي الدّ 

وْن( اد نٌ " ؛ لأنّ [122: ]سورة التوبة  ي حْذ ر   النَّاس م ع 
ن  الْف ضَّ  اد  ي  ة  و الذَّه ب  ك م ع  ل يَّة  : خ  اه  ار ه مْ ف ي الْج 

سْ  ي ار ه مْ ف ي الإ  ن ودٌ لا م  إ ذ ا ف ق  خ  ه وا، و الأ رْو اح  ج 
ةٌ، ف م   نَّد  ا ائْت ل  م ج  نْه  ا ا ت ع ار ف  م  نْه  م ا ت ن اك ر  م  ، و  ف 

جنود : الأرواح بابالصحيح، مسلم، ] "اخْت ل ف  
    . ([6877)دة، برقم: مجنّ 

 

 الخاتمة
 الإنساني الربَّاني شخصيَّة المسلمإنّ 

 ،سواء كان رجلاً ، تغيّ رفي عالم م اتكوينهالمراد 
هادة على النَّاس، الَّذي  يضطلعأنْ  ،أو امرأة  بالشَّ

قوسي ن الفردي والطُّ من إطار التديُّ يتطلَّب خروجه 
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يسعى لإصلاح  ؛هود الحضاري إلى رحاب الشُّ 
المجتمع من الظُّلم بأنواعه وفق منهج الاعتدال 

الح لف الصَّ  تصرـنوي، والوسطية، الَّذي نهجه السَّ
عن حقوق الإنسان  ويدافع للفقراء والمستضعفين، 

رف لتَّ ويرفض اات بجميع مستوياتها، والحريَّ 
في إرساء  بة، ويساهمبالحياة الطيّ  رش ّ ب  وي   ،ذيلةوالرّ 

قواعدها وتنمية عناصرها تربوياً وسياسياً 
واقتصادياً واجتماعياً وفنياً، على هدي الوحي 

عبر العصور، لمفيدة اجارب الإنسانية ل والتَّ المنزَّ 
ر( في النظام والإتقان ات )الآخ  بإيجابيَّ ويستعين 

سي ورفع شأن ذوي والبحث العلمي والعمل المؤسَّ 
يستعمل هذه الأدوات لتبليغ رسالة و الكفاءات، 

الحميدة، وبالحكمة والموعظة  الإسلام بالقدوة
بالَّتي هي  -إن اقتضاه –الحسنة، ويجادل 

 .أحسن
 لاَّ منشود يتعلّم من إسلامه أ  ال مسلموهذا ال

ر د  ، وإنّما يواجه هذا الق  (الجبريّين)  ـ للقدر ك م  ل  سْ ت  سْ ي  
اس من ظلمات النَّ  ج  ر  خْ بّ إلى الله منه؛ لي  ح  أ   رٍ د  ق  ب  

إلى  الرَّجعي  فالجهل والاستبداد والفوضى والتخلُّ 
م المستدام والنظام لعلم والإصلاحنور ا  ب أ نْ ، والتقدُّ
، ومن إهمال النَّص إلى إعمال النَّصمن  ينتقل
ظر به، ومن النَّ  هتداءك بالقرآن إلى الاالتبرُّ 
الفقه المقاصدي ة إلى ة النبويَّ نَّ طحي للسُّ السَّ 

ة يَّ ر  س  ها الكريمة في العلاقات الأ  م  ي  بتجسيد ق  
ولا يخلط بين الأصول والفروع، ، ةوالاجتماعيَّ 

أهمّ  نْ م  يات والجزئيات، و  لّ  مييز بين الك  ن التَّ س  ي حْ و 
وافقي المتوازن بين الجمع التَّ ميزاته الب عد الإنساني ب

مو بالإحسان ،بالإيمانز ميُّ التَّ  ، وموضع والسُّ
لكنّه الأنسب ا، هو الأصعب دائمً  طوسُّ تَّ وازن والالتَّ 

، على النَّاس هادةلصاحب رسالة الحضارة والشَّ 
وترك بالمسارعة إلى فعل الخيرات   وذلك

نَّةٍ  :المنكرات بّ ك مْ و ج  ار ع وْا إ ل ى م غْف ر ةٍ م نْ ر  س  )و 
تْ ل لم تَّق ين( دَّ م و ات و الأ رْض أ ع  ا السَّ ه  ]سورة ع رْض 

: عار إلى شعيرةتحويل الشّ  ليتمّ ، [133: آل عمران

 الله   اء  ش   وْ ل  اجاً و  ه  نْ م  و   ة  ع  رْ ش   مْ ك  نْ ا م  ن  لْ ع  ج   لٍّ ك  )ل  
مْ ف ي م ا آت اك مْ ل  ة و  د  اح  و   ةً مَّ أ   مْ ك  ل  ع  لج   ك  ك نْ ل ي بْل و 

يْر ات( الفكر إلى و [، 4]سورة المائدة:  ف اسْت ب ق وْا الخ 
وْ ف  )ف   :لعْ ف   ، [50: الذاريات]سورة   (الله   لى  ا إ  رُّ

إلى مرحلة  ي و  ب  رْ التَّ  التَّنظير   ة  ل  ح  رْ م   نْ م  والانتقال 
تَّى : ي و  م  التَّنْ  غييرلتَّ ا يّ ر  م ا ب ق وْمٍ ح  )إ نَّ الله  لا  ي غ 

مْ( ه  وا م ا ب أ نْف س  ، والعودة إلى [11]سورة الرعد:ي غ يّ ر 
ذ كّ رْ  :ميادين العبوديَّةجديد، والاجتهاد في التّ  )و 

ل قْت  الج نَّ  ا خ  م  ن يْن  * و  كْر ى ت نْف ع  الم ؤْم  ف إ نَّ الذّ 
نْس  إ لاَّ ل ي عْب د   م ا و الإ  زْقٍ و  مْ م نْ ر  نْه  وْن * م ا أ ر يْد  م 

م وْن(  ؛ [57-55: الذاريات]سورة أ ر يْد  أ نْ ي طْع 
تقديم الإنسان الأنموذج، الذي يثير الاقتداء بعلمه ل

  وعمله وسلوكه.
ل البحث إلى النتائج الآتية:  وقد توصَّ

أنَّ مطلب الشخصيَّة المسلمة  -1
هها( هو ا، ه  ع  بْ )الإنسانيَّة في ط   بانيَّة في توجُّ والرَّ

يني  ط والاعتدال في الاهتمام بالجانبين: الدّ  التوسُّ
نيوي، مع الاهتمام بمصالح الآخرين  والدُّ

 وإصلاحهم.
أنَّ تميُّز المسلم؛ هو اتّ صافه  -2

بانية والتزامه بالأخلاقيَّة في جميع أنشطته  بالرَّ
ق معيَّة، وسعيه إلى التالذاتية وخدماته المجت فوُّ

رة.الم نيا بالآخ  مو الروحي، وربطه الدُّ ي مع السُّ  ادّ 
أنّ المسلم الذي ي خرجه كتاب الله  -3

عزَّ وجل وسنّة رسوله صلَّى الله عليه وسلَّم من 
خلال منهج التربية الإسلاميَّة ومطلب التَّنشئة 
بانية  الاجتماعيَّة، هو الشخصيَّة التي تجمع بين الرَّ

صية صالحة في ذاتها م صْل ح ة والإنسانيَّة، شخ
لغيرها، نافعة في دنياها وتسعى للفلاح في 

وْق ف ه ا شاهدة على ر  خْ أ   م  اها، وسطيَّة في م نْط ل ق ها و 
 غيرها.
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